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بحر الحب بلا شُطآن
)للحب وجوه كثيرة(

كانــت تعرفــه كمئــات غيرها مــن القارئــات، فالأســتاذ نادر 
م عدد لا  الزعفراني، كاتب فـذ، ذاع اسمه واتسعت شهرته بعدما قدَّ
بأس به من المقالات الدســمة ذات الأفكار الجريئة والأطروحات 
ض خلالها لحزمة  المُغايرة لبعض القضايا النســائية الشــائكة، تعرَّ
د صيته  "، ثمَّ تمدَّ مــن الأفكار العتيقة البالية الظالمة لجنس "هــــــنَّ
حين قدمتها أكبر شــركات الإنتاج كمسلســل تليفزيوني في حلقات 
منفصلة، نجحت الفكرة وتوالت مواســم المسلســل حتَّى صارت 
ثلاثًا بعدما أصبح حديث الجمهور؛ انتقل بعدها قلم الأستاذ ليطرق 
كل بــاب خفي وكل باب مغلق تختبــئ خلفه رواية لأطروحاتٍ لم 
م روايتين في عاميــن متتالين وصلت إحداهما  يناقشــها غيره، ثمَّ قدَّ
الــى القائمــة القصيرة المرشــحة لجائــزة البوكر، فكبُر اســم "نادر 
قة  زعفــران" وصار علمًــا تُقرأ مقالاته وقصصه وتُبــاع رواياته محقِّ

أعلى الإيرادات..
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كانت "ريتال " إحدى المتابعات لقلمه ولصفحته الشــخصية 
علــى "الفيــس بــوك"، ما أن تقــف على عتبــة بوابته حتى تُســلِّم له 
عقلهــا وقلبها ليقودهــا بجميلِ ما يكتب إلى عالــم آخر بديع... ثم 
ابتـــــه، صارت تُعرف  تغيَّرت الأوضاع؛ فصارت هي عالمــــــه وبوَّ

به ويُعرف بها!

جها، حيــن أرســلها صديق  التقــت بــه بعــد عاميــن مــن تخرُّ
لوالدها ببطاقة توصية إلى مكتب الأستاذ نادر لتشغل وظيفة مديرة 
مكتبــه، أربكها الأمر حين قرأت الإعلان عن الوظيفة الشــاغرة إلا 
عها علــى خوض التجربــة واللقاء بالأســتاذ وجهًا  أن والدها شــجَّ
لوجه متناســية تمامًا ما تســمعه عنه من أحاديث قد يكون معظمها 
محض خيال وافتراء، فالمنافســة شرســة في الوسط الأدبي لاسيما 

إن دخلت السينما والمسلسلات مضمار السباق.

لم تجده جــادًا وقورًا.. خبيثًا أو مغرورًا... بل وجدته إنســانًا 
آخرًا، رجل بســيط إلى حد السذاجة، طريف، لا يعرف إلى الغرور 
ســبيلً، متواضعًا بلا تكلُّف، وجدته وكأنه لا يعرف قيمة نفسه ولا 

ثمن قلمــــه!
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طرقت باب مكتبه طرقــات خفيفة؛ فلم يُجِب أحد.. عاودت 
الطــرق فلم يُجِــب أحد أيضًا، فتحت الباب فوجدته جالسًــا خلف 
مكتبه يكتب، مُنكبًا على أوراقه وأمامه حزمة من الأقلام الرصاص 
وإلــى جانبه علــى الأرض كومة من الورق.. فبرغم ســنوات عمره 
اد الأدب الأوائل لا  التي لا تزيد عن الخمســة وثلاثين إلا أنه كــروَّ
يســتخدم الكمبيوتر أو أي مــن برامجه للكتابــة.. اضطرت لتنبيهه 

قائلة: صباح الخير أستاذ نادر.

رفع رأســه وما أن لمحها حتى أشــرق وجهه بابتسامة ترحيب 
واســعة، لكن الابتســامة لم تســتطع محو خطوط الإجهــاد البادية 
فوق جبينه، دعاها للجلوس وطلب من ساعي مكتبه إحضار كوب 
كبير من عصير الليمون للزائرة الشــابة التي أنهكها الصيف العنيف 
مت له خطاب التوصيــة قائلة: أنا  ورطوبتــه العالية، شــكرته ثــمَّ قدَّ

اللي باعتني الأستاذ صفوت عشان...

وقبل أن تُكمِل حديثها قاطعها مازحًا: إنتِ متأكدة إن صفوت 
ك؟ يعني مفيش عداوة بينكم فحابب يتخلص منِّك على إيدي؟ بيعزِّ
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فاجأتهــا نبرته وحديثه المــرح وكأنه يعرفها، اســتدرك يقول: 
متقلقيــش أنــا مش متعب والله في الشــغل، كل الحكاية إني كســول 
اي شــويتين وإن مديرة مكتبي المفروض تشيل عني كل  شويَّة ونسَّ

فني إننا نشتغل سوا. حاجه، إذا موافقة على كده يبقى يشرَّ

قالــت في دهشــة: معنديش مشــكلة طبعًــا ما أنا جاية أشــتغل 
وشغلي إنِّي أريَّح حضرتك.

: يبقــى مبــروك، أوضتك هــيَّ اللــي جنبــي دي، حظِّك حلو 
إمبارح بس التكييف اللي فيها اتصلح، مبروك يا... 

فه بنفســها فقالت: ريتــــــــال عـــــز  للتــو أدركت أنها لــم تُعرِّ
الدين...، هو أنا كده اتقبلت؟! قالتها وهي تبتســم كطفلة تســلَّمت 

هدية أو عروسة جديدة.. 

: أيوه اتعيِّنتي والحســابات هتقولك تفاصيــل المرتب ونظام 
العمولات و...

: المهــم بــس حضرتــك تقــول لــي اختصاصاتــي وتفاصيل 
شغلي..يهمني أعرف سيادتك عايز مني إيه عشان أعمله.؟
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ت على وجهه سحابة حيرة وتغيَّرت نظراته من الشرود إلى  مرَّ
الحياديــة وقال في اســتغراب: الحقيقة مش عــارف إيه اللي ممكن 
أقولهولك عن تفاصيل شــغلك ومهام عملــكِ، عمر ما كان عندي 
مديــرة مكتــب، ولا مكتــب أصلً، طــول عمري بكتــب في بيتي في 
أوضه مكتبي و جنبي ســبرتاية القهوة والســكر والبن، لكن يا ستي 
ا شــغلي زاد وبقيت بكتــب في أكتر من مجلــة وجورنال، ده غير  لمَّ
موا إني أجيب  الروايات والمسلســات أصحابي بقــى والمدام صمِّ
ســكرتيرة أو مديــرة مكتــب زي ما بيقولــوا، بس أعتقــد يعني إنك 

هتعمليلي اللي بتعمله مراتي في البيت..

لمح اندهاشًــا يكســو ملامحها، فاســتدرك قائلً: متفهمنيش 
غلــط أرجوكِ، أقصد إن "آســيا" المدام بتنظملــي حياتي في البيت، 

وإنتِ هتنظمي حياتي في الشغل، بس كده..

ابتسمت تقول: إذا كان كده ماشي، أنا كنت بنظم شغل اتحاد 
الطلبة في الجامعة..

ضرب على مكتبه ضربة خفيفة ثم قال: ياااااه...إتحاد الطلبة، 
هو لسه فيه في الجامعات اتحادات؟
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ال يا أستاذ وعلى أعلى مستوى كمان.. فغادر نادر كرسيه  : أُمَّ
ك ليجلس أمامها وقد أمســك ورقة وقلمًا وهو يقول: ركِّزي  وتحرَّ

يا ريتال كده واحكيلي بقى كنتم بتعملوا إيه بالظبط؟

هكــذا عُيِّنــت ريتــال بأعوامهــا الأربــع والعشــرين كمديــرة 
مكتــب للكاتب المُبدع "نــادر الزعفراني" وبمنتهــى العفوية ناولها 
كل المفاتيــح الخاصة به، مفاتيــح المكتب، الدواليــب، الأدراج، 
ــات القديمة التي تحمل النســخ الورقية لأعماله ومســودات  الملفَّ
مؤلفاتــه "كنــزه العظيــم" كمــا يســميه، نســخة إضافية مــن مفتاح 
ســيارته، كلمــة المــرور لحاســوبه الآلي، فهــي من ســتقوم بكتابة 
قصصه وأعماله على الحاسوب، وأمامها وضع ألفًا من الجنيهات 
في مظــروف ثم ســلَّمها إياه مفتوحًا قائلً: المبلغ ده هتشــيليه معاكِ 
احتياطــي لأني أحيانًا باجي المكتب من غير ولا مليم، بنســى أحط 

فلوس في المحفظة!

هالها ما وضعه فيها من ثقة دون أن يعرفها، أن يختبرها، دون 
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أن يســألها شيئًا.. فقط اكتفى أنها من طرف صديق يعرفـــه، ياله من 
رجــــل غريـــــب، رجــــــــل لاســـــــــــــــع!

بــدأت ريتال عملها، وفي دواليب الأســتاذ نادر وجدت كنوزًا 
مهملــة، أفــكار رائعة وعبــارات رنَّانة و قصص جهنميــة كتبها ولم 
يكملهــا واحتفظ بها ربمــا ليعيد صياغتها أو لســبب آخر لا تعرفه، 
د قيمتها بعد، إيصالات من دور النشــر لم يســردها  عقودًا لم تُســدَّ
الأســتاذ، أمضت أكثر من شــهرين ترتب مكتبه ودواليبه و تســجل 
فواتيره ومســتحقاته، وبمرور الأســابيع صارت تفهــم عملها أكثر 
فاتــه، طريقة تفكيره،  وتفهــم نــادر أكثر وأكثر.. تفهــم عقليته، تصرُّ
صارت تــدرس أعصابــه و ردود أفعاله؛ فأصبحت جــزء من عقله 
الــذي يماثــل التلفاز، فيه الكثيــر من القنوات، سياســة، فن، أدب، 
مســرح، ســينما، أخبار، أمــا الريموت كنترول الــذي يتحكم بتلك 
القنــوات فهو في يدها الأمينــة، الفاهمة، الواعية.. أصبحت تتدخل 
اية آخر  في كل شــيء، حتــى أعقاب الســجائر التــي يتركهــا في الطفَّ
ن؛ فإذا تجاوزت عدد  اليوم صارت تعدها لتعرف كم ســيجارة دخَّ
الأعقاب ماهو مســموح به سحبت ريتال بهدوء بعض السجائر من 
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ن العــدد المقبول ولا  علبتــه في اليــوم التالي ودون أن يشــعر فيُدخِّ
يتجــاوزه، تتــذوق القهــوة قبل أن يشــربها لتعرف هــل يغش عامل 
البوفيــه البُــن أم لا.. تهتــم بوضع هاتفــه المحمول على الشــاحن 
لتتأكــد مــن تمام الشــحن، تجلس إلى الحاســوب لتجمــع له آخر 
الأخبار العالمية التي تهمه، تفلتر كل جديد تسمعه أو تعرفه لتخبره 
بما توقن أنه يهمه، لتلقيه في حديث شــيق على مســامعه خلال فترة 
دتها له من الواحــدة حتى الثانيــة والنصف ظهرًا،  الراحــة التــي حدَّ
حينهــا تُخفِّف إضاءة الغرفة، تســأله أن يســتلقي علــى كنبة جلدية 
مريحة اشــرتها لذاك الغرض، تنســاب الموسيقى الهادئة من زوايا 
احة إلكترونية تنشــر  الغرفــة، تنبعث رائحــة "العود" العطرية من فوَّ
أريجها كل خمس دقائق، تُمنع المكالمات الهاتفية تمامًا آثناء تلك 
الفــرة، كوب كبير من مشــروب الزبادي بالعســل صيفًــا، والقرفة 
والزنجبيل والحليب شــتاءً.. تطوف على المكتبات أســبوعيًا قبل 
عودتهــا للبيت لتشــري له الكتــب والإصــدارات الحديثة... آلت 
إليها أمور التفاوض والاتفاق مع ناشري أعماله و رواياته وبمهارة 
شــديدة اســتطاعت رفع نســبته الى أربعة أضعاف.. صارت تقبض 
نقــوده أو تُكتب شــيكاته إلــى حامله فتُســارع لإيداعها في حســابه 
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البنكي..ناهيك عن أنها جعلت من مكتبه جنَّة غنَّاء، مأوى مُشرق.. 
مُبهج.. مُنيـــــر، تزيِّنه كل يوم ورود و أزهار عصافير الجنة..

اســتطاعت ريتال تنظيم علاقة الأســتاذ نادر بنفسه و بكل من 
حوله، حاول بعضهم التمرد على ذاك الوضع الجديد والتقليل من 
شــأنها وتحدي ســلطاتها لكنهم باءوا بالفشــل؛ فلم يعُد نادر يبتسم 

لأحدهم إلا إذا ابتسمت له "ريتال" أولً..

كل ذلك وابن الزعفراني مستســلم بســخاء، كطفل وجد أمه، 
أصبح يرى بعين ريتال ويسمع بأُذنها، وكله سعادة وتفاؤل؛ فإنتاجه 
يزيــد و دخله يزداد ووقته يتســع وعقلــه المرتبك يصفو و نفســيته 

الحائرة تستقر و شروده الدائم يتبخر...

فبدأ من حوله في الوســط الأدبي يحاربونها بالإشــاعات حتى 
تجرأ أحدهم واتصل بزوجته السيدة "آسيـا الغانم" في مستقر إقامتها 
في "الزعفرانية-بغــداد"، وراح يــروي لها عن علاقة زوجها بمديرة 
مكتبه، وكيف أنه اســتأجر شــقة صغيرة في مدينة "الشروق" ليلتقي 
فيهــا بحبيبته، وأقســم لها أنه وغيره كثيــرون رأوا عصفوري الغرام 
دان على تلك الشقة التي اختاراها بعيدًا عن عيون البشر... فلم  يتردَّ
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تتردد "آسيـا" دقيقة وحزمت أمتعتها عائدة إلى القاهرة وقد هاجت 
عواطفها على زوجها وابن خالتها وراحت تتَّهمه وتلومه وتحاكمه 
ده نحوها من طعنة خيانــة غائرة رغم ما بينهما  داخلهــا على ما ســدَّ
من ســنوات حب ثم زواج، رغم ما يربطهما من قرابة ونســب، لم 

يحفظ "نادر" لها مكانتها في قلبه، فقلوب الرجال لا آمان لها!.. 

لم يكن شــيء من ذاك حقيقة، إنها مجرد إشــاعة سخيفة دنيئة 
بناها منافســو نــادر على أنقاض معروف وخدمة إنســانية أســداها 
الأســتاذ لمديرة مكتبه وصندوق أسراره مُكافئة لها على إخلاصها 
في خدمتــه.. فبعد عامين قضتهما "ريتــال" في مكتبه بتفانٍ عظيم لم 
يكــن مــن الغريب ولا العجيب أن يمد لها رئيســها يــد العون حين 
انهــار العقــار الذي كانــت تســكنه في الزاويــة الحمراء إثــر انفجار 
ماســورة غــاز، كان العقــار متداعٍ نوعًــا وقد صدر له قــرار تنكيس 
واتفــق ســكانه علــى جمــع المبلغ الــازم لذلــك، لكــن الحادث 
ع لم يمنحهم وقتًا وصُرع تحت أنقاضه ثمانٍ من السكان من  المروِّ
بينهم "الأســتاذ عز الدين"... وبين عشــية وضحاها وجدت ريتال 
نفسها يتيمة وحيدة، تصارع أمواج الحياة وتلاطهما بشراع متهدلٍ؛ 
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ة التي لم تكن في "مدينة الشروق" بل كانت في  فاستأجر "نادر" الشقَّ
ل على "ريتال" رحلتها صباح مساء إلى مكتبه  "حي الزيتون" ليُســهِّ

في "مصر الجديدة"..

ســبعمائة وثلاثــون يومًا جمعت "الأســتاذ نادر" بســكرتيرته 
المخلصة "ريتال" دون أن يحدث بينهما ما يُشــين علاقتهما البريئة 
الخاليــة مــن كل دنــس... ورغم ذلك فلــم يكن نــادر مجرد رجل 
تعمــل ريتال عنــده، فلقد كان أكثــر من ذلك بكثير، صارت تشــعر 

وكأنه ابنها... بل أكثر من ابنها... 

إنه شــئ تملكه، تملك عقله، و وقته، وكتاباته.. شــيء صنعته 
بيديها..وبذلــت في صناعتــه الكثيــر؛ كانــت تذهــب إلــى مكتبه في 
الثامنــة صباحًــا، تجهز له أوراقه وتبري له أقــام الرصاص التي لا 
د منها تشــريه له أســبوعيًا مــن مكتبة معينة في  يكتــب إلا بنوع محدَّ
الة، تُعد له برنامجه اليومي، يدخل الأســتاذ مكتبه في التاســعة  الفجَّ
والنصف فتســارع بتحضير كوب النسكافية الخاص به، في الواحدة 
تضغــط إشــارة النظــام الإلكــروني "السيســتم" فتخفُــت الإضاءة 
ا اختارته له  ثه بإيجاز عمَّ ر مشروبه وتُحدِّ وتنساب الموسيقى، تُحضِّ
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ة  مــن أخبار وطرائف، ثم تخرج لتُحضــر له غدائه ومعها قائمة مُعدَّ
سابقًا بما ينقصه، تعود بعدها للمكتب وكلَّها لهفة وكأنها غابت عنه 
أيامًا.. وكأن "نادر" سُـــــرِق منها... تغادر عملها في التاسعة، تتركه 
ليكتــب، فالإلهــام لا يعرف الوقــت ولا يعترف بقوانيــن الطبيعة.. 
وفي بيتها تظل ســاهرة تضع هاتفها المحمول بجوارها؛ فقد يحتاج 
"الأســتاذ" شــيئًا فيطلبها ليسأل عنه.. تقضي أمســيتها تقرأ المواقع 
الإخباريــة لتلخصها لــه وتعرضها عليــه صباحًا مع قهــوة الحادية 
عشر..ثمَّ تخلد إلى النوم بعد أن يهاتفها نادر وهو في سريره، حينها 

فقط تستسلم للنوم لتصحو وهي ملهوفة عليـــــــــــــه!!

أضحت تغار عليه، لم تنكر ذلك حين ضبطت نفســها متلبسة 
بنيــران الغيــرة، لكنَّها لم تكن غيــرة كغيرة البنات، بــل أنه نوع آخر 
من الغيرة.. كانت تغار وتفور غيرة على شــيء تملكــــــه، وتخاف 
أن يأخذ أحد منه بعضًا.. تخاف أن يســرقه أحد.. أن يتجرا أحدهم 
فيهــدم جــزءً ممــا بنته.. صــارت تغار عليــه غيرتها علــى حاضرها 

ومستقبلهـــــــا.. غيرتهـــا على شغفها.. كيانهــــا... وجودهــــا..

تعلــم أنه متــزوج من بنت خالته" آسيـــا الغانــم"، عراقية مثله 
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مــن الزعفرانيــة، ارتحلــت معه إلى القاهــرة بعد حادث مأســاوي 
انفجرت فيه أكداس كبيرة من الأعتدة والصواريخ العائدة للجيش 
ا أدى إلى تطاير  العراقي السابق في أحد الأيام بصورة غير نظامية ممَّ
الصواريخ والمقذوفات في سماء المدينة بصورة عشوائية أدَّت إلى 
هلع الســكان وراح 9 أفراد من عائلتهما ضحايا لهذه المأســاة بعد 
أن ســقط صــاروخ على دارهــم وحوله إلى حفــرة في الأرض ولم 
تتوقف الانفجارت إلى أن قامت طائرات التحالف بقصف الموقع 
المذكــور بالطائــرات المقاتلة، بعدهــا كره "نــادر" الزعفرانية كلها 

واختار الحضور إلى القاهرة ليشق منها طريقه الأدبي.

وصلت "آسيـا" القاهرة وقد استعرت غيرتها، عقدت النية على 
عدم مواجهة زوجها بما وصلها، استغرب نادر حضورها المفاجئ؛ 
فقــد أخبرته قبل عام قرارها المفاجئ بالعودة إلى العراق، وتحديدًا 
البصــرة؛ لقد تراءى لها أن تتابع أبحاثها وتُكمل دراســتها العليا من 
حيــث بدأتها مع فريق عمــل من كلية العلوم-جامعــة البصرة، فمن 
قته خلال مشــوارها الذي طال نحو الدكتوراة  الســفه أن تهدر ما حقَّ
من نتائج مذهلة حول "اســتخدام الطحالــب في تكنولوجيا النانو"، 
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هــا واحترم رغبتهــا في مواصلة  ر حقَّ م نــادر حاجتها وقدَّ حينهــا تفهَّ
طريــق اختارته لنفســها الأبية، انتصر لمَِا دعى لــه كثيرًا وحارب من 
أجلــه، انتصر إلى " المســاواة" وتقديــر الأمور بميــزان العدل وبما 
يحقق السعادة للطرفين، من حق آسيـا أن تواصل ما بدأته وأن تغلب 
ق له  مصلحتها العلمية حسبما تراها على وجودها معه في مكان يحقِّ
كل تميــز و نجاح، أما هي فقد أغلقــت ملفها المهني لبعض الوقت 
حتى تســتقر أوضاع زوجها حيثما رآها مناسبة.. وحين ابتسمت له 
ت على  الدنيا و زادت شــهرته ولمع اسمه رأت أن سفينته قد استقرَّ
شط آمن وعليها أن تعيد الإبحار بسفينتها نحو غايتها وقد فعلت..

و رغــم كل مــا اختمــر في عقلها مــن خيالات و رغــم كل ما 
مته من ســقوط مخزي وابتذال مهيــن جمع نادر بمديرة مكتبه  توهَّ
الرخيصــة إلا أنها لم تجــرؤ على مواجهته بما وصلهــا، لم ترد أن 
تتعــرى أمامــه فتبــدو جروحها غائرة، لــم ترغب في منــح "ريتال" 

الساقطة شرف إيذائها!

كانــت قــد رأتهــا لأول مرة بعــد أن تســلَّمت "ريتــال" عملها 
بشــهرين، وقد اطمأنت لها حين رأتها، فلم تُحدث ريتال في نفســها 
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ك مؤشر رادار الشك إطلاقًا، وجدتها فتاة عادية المظهر،  أمرًا أو تُحرِّ
ــطة الجمال لا ترقى إلى مســتوى جمالها البغدادي رغم أنها  متوسِّ
تصغرها بثمانٍ ســنوات، كما أن هندامها وســلوكها ومشــيتها كلَّها 
عوامل لا تدل على أنها من الفتيات اللاتي يصطدن الرجال، إنها فتاة 
جــادة... فتاة لا تُجيد العزف على أوتــار القلوب.. ما الذي حدث 
ليقلب الموازين فيجعل من "نادر الزعفراني" زوجًا خائناً.. ســافلً 

عربيدًا مع فتاة كريتال؟!

علَّلت "آسيـــا" قدومها المفاجئ للقاهرة بشوقها الزائد لطفل 
يجمعهــا بزوجها الحبيب، الرجل الوحيد الذي أحبَّته منذ أدركهما 
الشــباب وانفلتــت منهما نظــرات الوجــد والهيام، مــن أجله ومن 
أجــل طفلٍ يأتيها مــن صلبه الزعفراني أرجئت مشــروع الدكتوراه، 
فسنوات خصوبتها تكر وتفر دون أن يستكين في رحمها ما يجمعها 
بنادر إلى الأبد، انتشــى نادر لحديثها وأسعدته فكرة شوقها له وزاد 
حماســه فيما يخص فكرة "الطفل" فلم تكن نفسه راضية تمامًا عن 
قرار تأجيل الإنجاب، إلا أنه لم يشــأ أن يكون أنانيًا فيحبس طموح 
زوجتــه ويقتــل غايتهــا ويكبِّلهــا بأعباء ومســئوليات طــرف ثالث 
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متسلط، له كل الحقوق ومن أجله تتعاظم الواجبات.. لكن "آسيـا" 
الآن هــي من تتراجع قانعة عن فكرة التأجيل بل وتســعى بكل همة 
ونشــاط إلى تحقيق الحمل..فأصطحبته معها إلى مركز متخصص 
للتخصيــب و الحقن المجهري وبدأ معًا رحلة الانضباط والالتزام 
بمواعيد الأنشــطة والأدوية، والأهم الذي يتوجب عليهما الحفاظ 

عليه هو جدول مشروع "الزعفراني الصغير"..

لم تكن حالة آسيـــا الغانم الطبية سيَّئة إطلاقًا، فلا توجد لديها 
موانــع قاتلة، فالأمر لا يتعدى بعض تكيســات في المبيض، أخبرها 
الطبيب النســائي أنــه "مرض العصر" وأنَّ فرصتهــا في حمل طبيعي 
ت على المُضي في عملية الحقن  كبيرة وعليها الانتظار، إلا أنَّها أصرَّ

المجهري، فلا داعي للوقوع في فخ الانتظار، فكان لها ما أرادت..

ــت "آسيـــا" بنفوذ وسلطات "ريتال"  وخلال تلك الفترة أحسَّ
الواســعة والقوية داخل دائرة زوجها، بل أنَّها أيقنت استســام نادر 
الكامل لها حتَّــى أنَّها أصبحت تعرف أوقات فراغه منها، وفي ذات 
ات سألته أن يصحبها إلى الطبيب فقال: اسألي ريتال أنا فاضي  المرَّ

يومها ولا لأ؟؟
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مت  كادت أن تقذفــه بكوب العصير الذي في يدها، لكنَّها صمَّ
أن تكــون الأقــوى، ويلزمهــا هدوء و حكمــة لتتعامل مــع ريتال و 
شــبحها وســيطرتها، أخذت نفسًــا عميقًا وقالت: إنت لازم تعرف 
لحالــك، مو لازم نســأل ســكرتيرة في ها الشــيء، حبيبــي هدا أمر 

خاص، خاص جدًا..

ــد أن تُشــعر غريمتها دومًا  وعلــى صعيد مقابــل صارت تتعمَّ
بأنهــا مجرد "ســكرتيرة" ولا يمكن أن تكون أكثــر من ذلك، تتصل 
ة لتقول لها من طرف  بها هاتفيًــا وقد انتفخت أوداجها كبرياء وعــزَّ
أنفها وبلكنة مصرية تجيدها: وإنتِ جاية المكتب روحي اشــتريلي 
كتب عن الطفولة والأمومة بميزانية مفتوحة وابعتهوملي مع البيه..

في الحقيقة لم تنتبه "ريتــال" في البداية لذاك العنفوان والتعمد 
فكانــت تُلبي طلبات آسيـــا وأوامرها رغم ســخافة تلك الأوامر في 
كثير من الأحيان، لكن مع تكرار النبرة الآمرة والطلبات المســتفزة 
التي صــارت عنوانًا مُميَّزًا لكل مكالمات المــدام التي تمادت؛ لم 
رت  تعد ريتــال تؤدي لها شــيئًا، فلقد أدركت أن الهانــم تتأمر؛ فقرَّ
أن تُعيــد الأمــور إلى نصابها، إنها ســكرتيرة الأســتاذ نادر وليســت 



رشا شمس

- 22 -

ســكرتيرة " مدام آسيـــا الغانــم".. وبدأت المعركــة الصامتة بينهما 
تأخذ مسارًا آخرًا.. "التحــــــــــــــــــــــــــــــــــدي"..

أصبحت آسيـــا تــأتي إلى المكتــب كثيرًا و تنقــل المزهرية أو 
اية من مكانها، ثم تحرك المقاعد وتُغيِّر ترتيبها، أمرت الساعي  الطفَّ
بشراء طقم فناجيل جديد للقهوة.. كادت ريتال تُجن، إنها لا تذهب 
أبدًا إلى بيت آسيـــا وتعيد هندامه فلمَِا تأتي تلك الشرسة لتُغير على 

مملكتها لتتلاعب بها؟!

ــت ريتال من أجل تلــك المملكة، عانــت كثيرًا من  لقــد ضحَّ
أجــل أســتاذ "نــادر الزعفــراني" واســمه وصيته وشــهرته، رفضت 
الكثير من عروض الزواج، رفضت الســفر إلى الشارقة حيث تقيم 
شقيقتها وزوجها، رفضت كل ما يبعدها عن تلك المملكــــــة التي 

بنتها وصنعتها بنفسها!

لكنَّهــــــا أيضًا من أجل الأستاذ صبرت على زوجته، من أجل 
عيونـــه، لقد اشترت "خاطــــره"... 
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دت  ثــم جاء اليوم الفاصل حين زارت "آسيـــا" المكتب، تعمَّ
تجاهل ريتال؛ فلم تلق عليها التحية، حاولت أن تدخل إلى زوجها 
فقالــت لهــا ريتــال في هــدوء وأدب: الأســتاذ عنده ضيف يــا فندم 

ومينفعش حضرتك تدخلي..

رجمعه بناشــر مُميَّز  وبالفعل كان نادر مشــغولً باجتماع مُصغَّ
لــدار كبيرة لمناقشــة أمر روايتــه الجديدة، لم تستســلم "آسيـــا" و 
طاردتهــا هرمونات الحمــل فأحرقت هدوءها واشــتعلت أعصابها 
فطفا على الســطح بعض ممــا كان مختبأً في الأعماق؛ فصرخت في 
وجه ريتــال وقالت بتجبُّر: إنتِ أكيد اتجنَّنتي، إزاي تمنعيني أدخل 
د  دتيها أوي، إنتِ مجرَّ لجوزي وقت ما أحب، نســيتي نفســك و زوَّ
حتة سكرتيرة لا راحت ولا جت، وفي أي وقت تمشي ويجي غيرك 

وأحسن منكِ كمان.

ســكتت ريتال، أما آسيـــا فقــد فتحت البــاب و دخلت وكلَّها 
نظــرات تحــدي وجبروت.. ومــن يومها أصبحت الحــرب بينهما 
تُعلـــــــــــــــــن  أن  دون  أشُدهـــــــــــــــا  وعلــى  سافـــــــــــــــــرة 

إحداهمـــا أو تقرع طبول الحــــــــــــــــــرب..



رشا شمس

- 24 -

ا على  غابــت "ريتال" ثلاث أيام متتالية، كانــت أيامًا ثقيلة جدًّ
نادر، متعبة للغايــة، يروح ويجيء في مكتبه في حالة تأهب وانتظار، 
يهاتفهــا فلا تجيب علــى مكالماته بينما يكاد قلبهــا ينفطر من فرط 
لهفتها عليه وافتقادها لنســيم يومها، حاولت أن تنشغل عنه بزحمة 
يومها الذي ملأته بتفاصيل كثيرة كانت قد نســيتها، تقضي ساعات 
صباحاتهــا في التجول في المولات التجارية وشــوارع وســط البلد، 
ت وتتفــرج على الفتاريــن، تعود إلــى بيتها منهكة  تشــاهد المحلَّ
لا تقــوى قدماها علــى حملها، تأخذ حمامًا تســرع بعــده إلى لقاء 
زميلــة أو صديقة قديمة غابت عنها بعد عامين ونصف من القطيعة 
الكاملة، تدخل ســينما، أوبرا، لعلَّ شــيئًا يكون قادرًا على انتزاعها 
مــن تفكيرها الدائم في نــادر وجدوله ومواعيــده وتفاصيله الكثيرة 
ــة، لكن لم يكن هناك ما يســتطيع انتزاعهــا منه، لقد علقت به  المملَّ

حتى صارت نسيجًا من أنسجته..

ب ويعــاني غياب ريتال من جهة ونار "آسيـــا"  بينمــا نادر يتعذَّ
ت  مت الغيرة فيها من جهة أخرى، لقد أصرَّ التــي طار عقلها وتحكَّ
علــى أن تُطــرد "ريتال" نهائيًا مــن حياة زوجها، راحــت تجمع كل 
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الإشاعات الكاذبة والأخبار السوداء التي أُشيعت عنهما وأشهرتها 
في وجهه، وأقســمت أنه خانها، ومازال يخونهــا، والأكبر والأدهى 
ت "ريتــال" مديرة لمكتبه..  أنها لن تســتمر على عصمته إذا اســتمرَّ
لقــد تنازلت كثيرًا وما عاد في إمكانها تقديــم المزيد من التنازلات، 
عاشــت من أجله عشــرة شــهور كالحة لا يُحلِّق فيها في سماءها إلا 

"غرابيب سود" ولقد اكتفت..

ازداد عذابه وتفاقــــم، أسرع يزور "ريتال" في حلمية الزيتون؛ 
فلــم يجدهــا، أخبره حــارس العقار أنه اســتوقف لها تاكســي بينما 
ت حقيبة ملابس إلى جوارها داخله إلى وجهة غير معلومة! استقرَّ

طالــت الأيام إلى عشــرة، نما عذابــه وأربك تفكيــره وروحه 
ر استقراره واهتزَّ عرش استقراره. وعمله، تبخَّ

وفجأة ازدهر صباحه وأشرق حين دلف مكتبه متأخرًا فوجدها 
فيه، صاح قائلً وقد تهلَّلت أساريره وانفرجت تكشيرة طال بقاؤها 

على وجهه: أخيرًا يا ريتال رجعتي، حرام عليكِ!

رجعــت ريتال لعملهــا الذي أدمنته، لمملكتها التي تعشــقها، 
لكــن الملــك ذاتــه لم يعُــد كمــا كان، لقــد عجــزت أن تتحكم في 

الريموت كنترول كما كانت تتحكـــــــــــــــم من قبل!



رشا شمس

- 26 -

صار يعاني ويعاني، يكابد ألمًا موجعًا، يكويه لهيب الخيار بين 
ريتال وآسيـا، قوى عظمى في داخله تدفعه للتخلص من إحداهمــــــا، 

قوى عظمى تدفعه للإختيــــــــــــــــار.. وما أوجعـــــــــه!

إما أن يطرد ريتال من جنته، أو بالأصح أن يطرد نفسه من جنتها 
وإمــا يطلِّق زوجته التي تنتفــخ بطنها بجنين يوشــك أن يرى النور.. 
لكــن "نادر الزعفــراني" كان أضعف من أن يختــار.. كان أطيب قلبًا 
من أن يضحي بزوجة تزوجها عن حب، وعاش معها أكثر من ســبع 
سنوات، كان أضعف من أن يستغنى بنفسه عن ريتال تلك التي أدرك 

حاجته الماسة لها، فقد أضحى بدونها وهِناً كبيت العنكبوت!

وفي قرارة نفسها تمنَّت ريتال أن يطلق نادر زوجته، فلا جدوى 
ــاس  لهــا في حياتــه، إنها لا تليــق في حياة كاتــب مُبدع فذ، فنَّان حسَّ
كالزعفراني، آسيـــا ليســت أكثر من ديكور، ثوب كلاسيكي يرتديه 
اســتكمالً لوجاهــة اجتماعية، إنها لا تعينــه في عمله، ولا في إبداعه 
ولا بصمــة لهــا في حياته، بل إنها عبء عليه وعلــى موهبته وفطرته 
المُحبَّــة لكل جميل..آسيـــا ليســت أكثر من عذاب أليم يســري في 

ت في أرض خياله الخصبة! أعصابه.. شجرة يابسة استقرَّ
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تؤمــن ريتال في قرارة نفســها أنــه يحتاجها هي، هــي من تُدير 
محطَّتــه الإبداعيــة ليملأ العالم توهجًــا وصخبًا، لتزهــر براعم فنه 
وتطــرح مجــدًا و زهوًا..توقن داخلها أنه يراها أكثر مما يرى آسيـــا 
وأنها الأحق به من تلك الأنانية المدللة الممتلئة غطرسة و وقاحة!

أما آسيـــا فقد أنهكتها خيالات خيانــة نادر لها مع تلك الريتال 
الوقحة، فخيانة الزوج أكبر دليل على فشل زوجته كأنثى، فالخيانة 
دليــل قاطع لا مجال للتشــكيك فيه أن زوجته لــم تكفيه، لم تكفي 

حاجته الإنسانية إلى جنس حــــــــواء!

ت المعركــة وكلا الطرفيــن يُضيِّق الخنــاق على نادر  اســتمرَّ
الزعفراني إلى أن كان يوم..

رت بطنها أمامها  دخلت آسيـــا المكتــب على ريتال وقد تكــوَّ
وثقلــت خطوتها لكنها كانت قد عقدت العــزم على إضرام النار في 

الهشيم ليستحيل رمادًا تنثره الريح.

دخلت عليها كالعاصفة وصرخت في وجهها: اســمعي، إنتِ 
مطرودة وهتمشــي من هنا فورًا، بصراحة أستاذ نادر مُحرج يقولك 
ظتي اســمه  تمشــي بس أنا اللــي بقولك أهــو.. كفاية كده، إنتِ بوَّ

وسُمعته وحياته، إمشي اطلعي بره..
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رفعت ريتال رأســها ونظرت لآسيـــا بكل احتقار، ولأول مرة 
ــرت للحظة واحدة إن نادر  تقف أمامهــا وكلَّها تحدي قائلة: لو فكَّ
مش عايزني كنت مشــيت من نفسي ومكنتش اســتنيت إنه يطردني، 
ولعلمــك هــو محتاجنــي أكتر من ماهــو محتاجك، إنــتِ صحيح 
المــدام لكن متعرفيــش عنه اللي أنا أعرفه، للأســف الأســتاذ نادر 

أطيب وأنضف من إنه يخونك!

جنَّ جنون آسيـــا من تحدي ريتــال لها فعادت تصرخ: اطلعي 
بره... إطلعي بره يا حيوانة..

خــرج نادر من مكتبــه مذعورًا، وقف بينهمــا ذاهلً وكأنه بين 
المطرقة والسنديان.

نظرت ريتال نحوه، تغلَّلت نظرتها في عينيه، ولأول مرة تعترف 
لنفســها أنها تحبه، تحبه كما هو، ضعيفًا.. ذاهلً... مرتبكًا...تحبه 

أكثر من مائة امرأة كآسيـا.. أكثر من ألف مثِلها!

ولأنها تحبـــــــــــه أكثر رأت أن تُضحي بـــــــه وتتركــــــــــــــــه 
لمن تحمل جنينــــــــه بين جنباتها، فلا داعي لأن تشقه نصفين؛ فلا 

تقوم لنصفٍ قائمة دون الآخر!
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عــادت ريتال إلى بيتها تبكي بحرقة.. تبكي كل ما بنته.. تبكي 
مته على نفسها وسَيَدَتْه على عالمها كله...  رجلً صنعته بيديها وقدَّ
انقضى عشــرون يومًا طويلً بطيئًا جدًا وهــي وحدها تفكر فيه ليل 
نهــار، تتابعــه في خيالها، تترقَّب مقالاته فلا تجدها، تتســائل يا ترى 
د ثقته بناشره  هل قبض الشيك؟ هل أنهى الرواية الجديدة؟ هل جدَّ

القديم؟ هل نسخ مسودة كتابه الإلكتروني؟ 

وذات ليلــة زاد ســهدها عن الحــد، قضت ســاعات تفرك في 
الفــراش، تتقلب على جمر الشــوق، تناولت حبَّــة منومة، حاولت 
الاســرخاء؛ فإذا بها تســمع جــرس الباب، ارتعبــت فقد تجاوزت 
الســاعة الثالثة فجرًا.. هرعت إلى العين السحرية تستطلع الأمر... 

إنه نــــــــــــادر!

فة إلى رؤياه حقيقة تقف أمامها، فلا حاجة  فتحــت الباب متلهَّ
إلى التخيل الآن..

نادر.. مذهولً.. شاردًا.. أعياه الشــــــوق دخل دون أن تدعوه 
للدخول، وقف أمامها زائغ النظرات، أغلق الباب، لم تتكلم ريتال، 

اتسعت عيناها تنظر إليه وقلبها يخفق باضطراب..
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رمى بنفسه على كنبة الأنترية وقال وهو يبكي: أنا مش قادر ولا 
عارف ولا عايز أعيش من غيرك يا ريتــــــال، حاســس إني من غيرك 

بموت ببطء قاتل، مُنتظر رصاصة الرحمــــة اللي مبتجيــــش..

اقتربــت منــه ريتــال حتى لامــس فخذهــا فخذه شــعرت بأنه 
يرتجــف؛ وضعــت يدهــا المرتعشــة على كتفــه وقالــت بكلمات 

جة: أنا معـــــــــاك أهــو وهفضل طول عمري معـــــــاك..  متهدِّ

نظــر إليهــا طويــاً وعيناه ترقــص فرحًا ثــم جذبها فجــأة إلى 
ها بقوة، دفن رأسه المتخم بلهيب فقدها في عنقها  أحضانـــــه وضمَّ
يستنشــق عبيرها، ثم لثَّم شــامة تُزين المســافة ما بين عنقها وكتفها 

وهو يقول: لو سبتيني تاني همـــــــــــــــوت..

فاطبقت شفتيها على شفتيه وغرقــــــــــــا معًــــــا في قبلة تعادل 
انتظارهما الذي طال على حافة الشوق..

ومــع خيــوط الصبــاح الأولــى كان الحبيبــان يجلســان أمام 
المأذون بينما جلست "آسيــــــا" في المقعد الخلفي لسيارة الجيران 
ــس الميــاه الســاخنة التــي انفجرت أســفلها غيــر مصدقة ما  تتحسَّ

يحدث؛ فموعد وصول "الزعفراني الصغير" لم يحن بعد!!

ــــت بفضلِ الله  تمـّـَ
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رشا شمس 
في سطور 

 قاصــة وروائيــة مصريــة عرفهــا 
مجموعــة  لهــا  صــدر  حيــن  القــراء 
"قل��وب  بعنــوان  كاملــة  قصصيــة 
واجف��ة"، كانــت الأكثــر مبيــع ًا ضمــن 

إصــدارات دار الشــهد للنشــر والتوزيع 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 2017م، تــم ترجمتهــا إلــى 
ــة.. ــس العام ــة باري ــة في مكتب ــخة المترجم ــت النس ــية واُدِع الفرنس

عين��اي"  �إلي��ك  "وا�ش��تاقت  روايــة  مــت  قدَّ 2018م  وفي   
ــال  ــري خ ــد الجماهي ــى الصعي ــا عل ــا مرضيً ــت نجاحً ق ــي حقَّ الت
وكانــت  2018م  للكتــاب  الدولــي  القاهــرة  معــرض  فعاليــات 
الأعلــى مبيعًــا ضمــن إصــدارات دار الشــهد للنشــر والتوزيــع، 
وصــدر مــن الروايــة أربــع طبعــات في عــامٍ واحــدٍ، أشــاد بالروايــة 
ــل  ــام عق ــها د. حس ــاد وناقش ــن والنق ــاء المصريي ــن الأدب ــف م لفي

 

الطبعة 
الثالثة
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الأوبــرا  دار  في  جــرت  مميــزة  نــدوة  في  والدرامــا  النقــد  أســتاذ 
2018م. ســبتمبر  في  المصريــة 

مــت   وفي معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 2019م قدَّ
قــت  "قاب��ل للفق��د" مجموعــة قصصيــة مــن العيــار الثقيــل وحقَّ

نجاحًــا غاليًــا حيــث صــدر منهــا طبعتــان خــال المعــرض.

 حاصلــة علــى بكالوريــوس في علــم الميكروبيولوجــي مــن 
جامعــة عيــن شــمس بتقديــر عــام جيــد جــدًا، عملــت أثنــاء دراســتها 

الجامعيــة كصحفيــة في مؤسســة أخبــار اليــوم.

لغيــر  العربيــة  اللغــة  تدريــس  دبلومــة في   حاصلــة علــى 
الناطقيــن بهــا مــن جامعــة كامبريــدج 1997م، تتلمــذ علــى يديهــا 
مئــات الأجانــب العاشــقين للغــة العربيــة وفنونهــا وآدابهــا، حاصلــة 
مــن جامعــة  الدرامــا  المقــارن وعلــوم  الأدب  دبلومــة في  علــى 

2000م. كامبريــدج 

 المديــر العــام والمنســق الإعلامــي لمبــادرة نســاء مبدعــات 
ــة مــن جميــع  ــة باكتشــاف ودعــم المواهــب والأقــام الأدبي المعني

أرجــاء العالــم العربــي.
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بحر بلا شطان
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 تعشــق القــراءة والأدب، وتربيــة الطيــور وخاصــةً العصافيــر 
الموســيقى  والاســكواش،  الخيــل  ركــوب  تهــوى  والكناريــا، 
والتحــف  القديمــة  والمقتنيــات  و"النــاي"  "البيانــو"  وتفضــل 

المميــزة..



لاقتناء المجموعة كاملة 
يرجى التواصل معنا:

الشهد بوك ستور 
01030850512


